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لقــد ســعى المحللــون منــذ أن تســنم دونالــد ترامــب رئاســة الولايــات 
المتحــدة لأول مــرة فــي عــام )2017(، إلــى إيجــاد وصــف مناســب لنهجــه 
فــي العلاقــات الخارجيــة للولايــات المتحــدة. ففــي مقــال لــه، اقتــرح عالــم 
السياســة باري بوســن عام)2018( بأن اســتراتيجية ترامب الكبرى هي 
»الهيمنــة غيــر الليبراليــة«، بينمــا جــادل المحلــل أوريــن كاس فــي خريف 
العــام الماضــي)2025( بــأن جوهرهــا يكمــن فــي المطالبــة بـ«المعاملــة 
بالمثل«. وقد وُُصف ترامب بالواقعي، والقومي، والتجاري التقليدي، 
والإمبريالــي، والانعزالــي. وتعكــس كل هــذه المصطلحــات جانــب معيــن 
مــن جوانــب نهجــه، ولكــن ربمــا يكــون الوصــف الأنســب لاســتراتيجيته 
اذ  المفترســة«.  »الهيمنــة  هــو  الثانيــة  الرئاســية  ولايتــه  فــي  الكبــرى 
يتمثــل هدفهــا الرئيــس فــي توظيــف مكانــة واشــنطن المتميــزة لانتــزاع 
التنــازلات والجزيــة ومظاهــر الاحتــرام مــن الحلفــاء والخصــوم علــى حــد 
ســواء، ســعياًً وراء مكاســب قصيــرة الأجــل فيمــا يمكــن عــده عالــم لعبتــه 

صفريــة بحتــة.

وبالنظر إلى الموارد الكبيرة والمزايا الجغرافية التي لا تزال تتمتع بها الولايات 
المتحــدة، فــإن الهيمنــة المفترســة قــد تنجــح لمــدة معينــة مــن الزمــن. ولكــن علــى 
المــدى البعيــد، فانــه ســيكون محكــوم عليهــا بالفشــل. فهــي غيــر ملائمــة لعالم تتنافس 
فيــه قــوى كبــرى متعــددة، لا ســيما فــي ظــل وجــود الصيــن بوصفهــا نــدٌٌّ اقتصــاديٌٌّ 
وعســكريّّ لهــا، لأن التعدديــة القطبيــة تتيــح للــدول الأخــرى ســبلاًً لتقليــل اعتمادهــا 
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علــى الولايــات المتحــدة. فــإذا اســتمرت الهيمنــة المفترســة فــي تحديــد الاســتراتيجية 
الأمريكيــة فــي الســنوات القادمــة، فإنهــا ســتضعف الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا علــى 
حــد ســواء، وتولــد اســتياءًً عالميــاًً متزايــداًً، وتخلــق فرصــاًً مغريــة لمنافســي واشــنطن 

الرئيسييــن، وتجعــل الأمريكييــن أقــل أمانــاًً ازدهــاراًً نفــوذاًً.

المُُفترس الأكبر

تحــول الهيــكل العــام للقــوة العالميــة علــى مــدى الســنوات الثمانيــن الماضيــة، 
مــن الثنائيــة القطبيــة إلــى الأحاديــة القطبيــة، ومــن ثــم إلــى التعدديــة القطبيــة غيــر 
الكبــرى  الاســتراتيجية  تغيــرت  ذلــك،  ســياق  وفــي  الحاضــر،  الوقــت  فــي  المتوازنــة 
للولايــات المتحــدة بالتــوازي مــع هــذه التغييــرات. ففــي عالــم الحــرب البــاردة ثنائــي 
القطبيــة، تصرفــت الولايــات المتحــدة كقــوة مهيمنــة خيّّــرة تجــاه حلفائهــا المقربيــن 
فــي أوروبــا وآســيا، لأن القــادة الأمريكييــن اعتقــدوا بــأن رفاهيــة حلفائهــم تعــد امــراًً 
الاقتصــادي  التفــوق  توظيــف  علــى  وعملــوا  الســوفيتي.  الاتحــاد  لاحتــواء  ضروريــاًً 
والعســكري الأمريكــي بحريــة، ولجــأوا أحيانــاًً إلــى الأســاليب الأكثــر تشــدداًً مــع الشــركاء 
الرئيسييــن، كمــا هــو الحــال مــع الرئيــس أيزنهــاور عندمــا هاجمــت بريطانيــا وفرنســا 
وإســرائيل مصــر عــام)1956(، أو كمــا فعــل الرئيــس ريتشــارد نيكســون عندمــا ألغــى 
علــى التعافــي  معيــار الذهــب عــام )1971(. لكــن واشــنطن ســاعدت حلفاؤهــا أيضــاًً 
اقتصاديــاًً بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة؛ ووضعــت قواعــد تهــدف إلــى تعزيــز الازدهــار 
المتبــادل، والتزمــت بهــا فــي معظــم الأحيــان؛ وتعاونــت مــع الآخريــن لإدارة أزمــات 
علــى  الــدول الأضعــف مقعــداًً  العملــة والاضطرابــات الاقتصاديــة الأخــرى؛ ومنحــت 
طاولــة المفاوضــات وصوتــاًً فــي القــرارات الجماعيــة. لــم يقود المســؤولون الأمريكيون 

فقــط، بــل اســتمعوا أيضــاًً، ونــادراًً مــا يحاولــون إضعــاف شــركائهم أو اســتغلالهم.
خلال حقبــة الأحاديــة القطبيــة، أذعنــت الولايــات المتحــدة لغطرســتها، وأصبحــت 
التــي تتســم بالتهــور والعنــاد. ففــي ظــل غيــاب الخصــوم الاقويــاء،  القــوة المهيمنــة 
قيمهــا  وتبنــي  الأمريكيــة  القيــادة  قبــول  إلــى  تتــوق  الــدول  معظــم  بــأن  واقتناعهــا 
الليبراليــة، لــم يولــي المســؤولون الأمريكيــون اهتمامــاًً يُُذكــر لمخــاوف الــدول الأخــرى؛ 
وانغمسوا في حملات باهظة التكاليف ومضللة في أفغانستان والعراق وعدة دول 
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أخــرى؛ وتبنــوا سياســات تصادميــة دفعــت الصيــن وروســيا إلــى التقــارب؛ وضغطــوا 
لفتــح الأســواق العالميــة بطــرق ســرّّعت مــن عمليــة صعــود الصيــن، وزادت مــن عــدم 
المســتوى  المطــاف رد فعــل علــى  نهايــة  فــي  وأثــارت  العالمــي،  المالــي  الاستقــرار 
الداخلــي ســاهم فــي وصــول ترامــب إلــى البيــت الأبيــض. لا شــك أن واشــنطن ســعت 
إلــى عــزل ومعاقبــة وتقويــض العديــد مــن الأنظمــة المعاديــة لهــا خلال هــذه المــدة، 
وفــي بعــض الأحيــان لــم تــول اهتمامــاًً يذكــر للمخــاوف الأمنيــة للــدول الأخــرى. لكــن 
المســؤولين ســواء كانــوا مــن الديمقراطييــن أم الجمهورييــن علــى حــد ســواء اعتقــدوا 
بــأن اســتخدام القــوة الأمريكيــة لتشــكيل النظــام الليبرالــي العالمــي ســيكون مفيــداًً 
للولايــات المتحــدة والعالــم، وأن المعارضــة الجــادة ستقتصــر علــى عــدد قليــل مــن 
القــوة المتاحــة لهــم  لــم يكونــوا يمانعــون فــي اســتخدام  المارقــة الصغيــرة.  الــدول 
لإجبــار الحكومــات الأخــرى أو اســتمالتها أو حتــى الإطاحــة بهــا، لكــن ســوء نواياهــم كان 

موجهــاًً نحــو الخصــوم المعروفيــن وليــس نحــو شــركاء الولايــات المتحــدة.
أصبحــت الولايــات المتحــدة فــي عهــد ترامــب قــوة مهيمنــة مفترســة. ان هــذه 
التعدديــة  بشــكل فاعــل علــى عــودة  الاســتراتيجية ليســت رداًً مدروســاًً ومتماســكاًً 
القطبيــة؛ بــل هــي فــي الواقــع الطريقــة الخاطئــة للتصــرف فــي عالــم تتعــدد فيــه القوى 
الكبــرى. إنهــا بالأحــرى انعــكاس مباشــر لنهــج ترامــب النفعــي فــي جميــع علاقاتــه، 
وإيمانــه بــأن الولايــات المتحــدة تتمتــع بنفــوذ هائــل ودائــم علــى جميــع دول العالــم 
تقريبــاًً. لقــد قــال ترامــب فــي نيســان مــن عــام )2025( بــان الولايــات المتحــدة أشــبه 
بـ«متجــر كبيــر وجميــل«، و«الجميــع يريــد قطعــة منــه«. أو كمــا ورد فــي بيــان نشــرته 
المتحدثــة باســم البيــت الأبيــض كاروليــن ليفيــت، بــان المســتهلك الأمريكــي هــو »مــا 

تتمنــاه كل دولــة«، مُُضيفــةًً: »بعبــارة أخــرى، إنهــم بحاجــة إلــى أموالنــا«.
ّــن المستشــارون الاكثــر خبــرةًً ومعرفــةًً، مثــل  وخلال ولايــة ترامــب الأولــى، تمكّ
وزيــر الدفــاع جيمــس ماتيــس، ووزيــر الخزانــة ســتيفن منوشــين، ورئيــس موظفــي 
البيــت الأبيــض جــون كيلــي، ومستشــار الأمــن القومــي إتــش آر ماكماســتر، مــن كبــح 
جمــاح النزعــات العدوانيــة لترامــب. ولكــن فــي ولايتــه الثانيــة، أُُطلــق العنــان لرغبتــه فــي 
اســتغلال نقــاط ضعــف الــدول الأخــرى، مدعومــاًً بمجموعــة مــن المُُعينيــن الذيــن تــم 
اختيارهــم وفقــاًً لولائهــم الشــخصي، وبثقــة ترامــب المتزايــدة بهــم، وإن كانــت فــي غيــر 

محلهــا، فــي ادراكــه للشــؤون العالميــة.
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الهيمنة والخضوع

تنظيــم  إلــى  تســعى  مهيمنــة  عظمــى  قــوة  هــي  المفترســة  المهيمنــة  القــوة 
دائمــاًً  المنافــع  تُُــوزع  بحيــث  الصفريــة،  اللعبــة  لمبــدأ  وفقــا  الآخريــن  مــع  تعاملاتهــا 
لصالحهــا، وليــس هدفهــا الأســاس بنــاء علاقــات مستقــرة ذات منفعــة متبادلــة تُُحسّّــن 
أوضــاع جميــع الأطــراف، بــل ضمــان حصولهــا علــى المكاســب الكبــرى مــن غيرهــا 
فــي كل تفاعــل. يُُفضّّــل لهــا الترتيــب الــذي يُُحسّّــن مــن أوضاعهــا ويُُضــرّّ بشــركائها، 
علــى الترتيــب الــذي يُُفيــد الطرفيــن بمــوازاة حصولهــا علــى النصيــب الاكبــر، حتــى لــو 
مــا يســعى المهيمــن  كان الأخيــر يُُحقــق منافــع مطلقــة أكبــر لــكلا الطرفيــن. دائمــاًً 

المفتــرس إلــى الحصــول علــى حصــة الأســد.
وتتنافــس  الاســتغلال،  أعمــال  تمــارس  العظمــى  القــوى  جميــع  أن  شــك  لا 
تســعى  المنافســين،  مــع  التعامــل  وعنــد  النســبية.  الميــزة  تحقيــق  علــى  باســتمرار 
الهيمنــة  إلا أن مــا يميــز  أكبــر فــي أي صفقــة.  إلــى تحقيــق مكاســب  الــدول  جميــع 
الافتراســية عــن ســلوك القــوى العظمــى المعتــاد هــو اســتعداد الدولــة لانتــزاع تنــازلات 
ومنافــع غيــر متماثلــة مــن حلفائهــا وخصومهــا علــى حــد ســواء. فالقــوة المهيمنــة 
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الحميــدة لا تفــرض أعبــاءًً غيــر عادلــة علــى حلفائهــا إلا عنــد الضــرورة، لأنهــا تؤمــن بــأن 
أمنهــا وثروتهــا يتعــززان بازدهــار شــركائها. وهــي تُُــدرك قيمــة القواعــد والمؤسســات 
التــي تُُســهّّل التعــاون ذو المنفعــة المتبادلــة، والتــي يُُنظــر إليهــا علــى أنهــا شــرعية مــن 
ّــن الــدول مــن الافتــراض بــأن  قِِبــل الآخريــن، والتــي تتمتــع بالاســتدامة الكافيــة التــي تُُمكّ
هــذه القواعــد لــن تتغيــر كثيــراًً أو دون ســابق إنــذار. وترحــب القــوة المهيمنــة الحميــدة 
بالشــراكات ذات المنفعــة المتبادلــة مــع الــدول التــي تتشــارك معهــا المصالــح، مثــل 
كبــح جمــاح عــدو مشــترك، وقــد تســمح للآخريــن بتحقيــق مكاســب غيــر متناســبة 
القــوة  أخــرى، لا تســعى  إذا كان ذلــك سيُُحسّّــن أوضــاع جميــع الأطــراف. وبعبــارة 
إلــى توفيــر مــا  إلــى تعزيــز مكانتهــا فحســب، بــل تســعى أيضــاًً  المهيمنــة الحميــدة 
أســماه الاقتصــادي أرنولــد وولفــرز »الأهــداف الســائدة«: فهــي تســعى إلــى تشــكيل 

البيئــة الدوليــة بطــرق تجعــل الممارســة المجــردة للقــوة أقــل ضــرورة.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن المهيمــن المفتــرس مــن المرجــح أن يســتغل 
شــركاؤه بقــدر مــا يســتغل منافســيه. وقــد تلجــأ إلــى الحظــر، والعقوبــات الماليــة، 
والسياســات التجاريــة القائمــة علــى الإضــرار بالــدول المجــاورة، والتلاعــب بالعملــة، 
وغيرهــا مــن أدوات الضغــط الاقتصــادي لإجبــار الآخريــن علــى قبــول الشــروط التجاريــة 
التــي تكــون فــي مصلحــة اقتصادهــا، أو لتعديــل ســلوكهم فــي القضايــا غيــر الاقتصادية 
التــي تهمهــا. وســتربط الدولــة المهيمنــة عمليــة توفيــر الحمايــة العســكرية بمطالبهــا 
الاقتصاديــة، وتتوقــع مــن حلفائهــا دعــم مبادراتهــا الأوســع فــي السياســة الخارجيــة. 
كمــا ستتحمــل الــدول الأضعــف هــذه الضغــوط القسريــة إذا كانــت تعتمــد بشــكل كبيــر 
علــى الوصــول إلــى الســوق الأكبــر للدولــة المهيمنــة أو إذا كانــت تواجــه تهديــدات أكبــر 
مــن الــدول الأخــرى، ومــن ثــم يجــب عليهــا الاعتمــاد علــى حمايــة الدولــة المُُهيمنــة، حتــى 

لــو كانــت هــذه الحمايــة مشــروطة بالتزامــات معينــة.
الــدول  إبقــاء  علــى  تعتمــد  المفترســة  المهيمنــة  للدولــة  القسريــة  القــوة  ولأن 
الأخرى في حالة من الخضوع الدائم، فإن قادتها يتوقعون من الدول الخاضعة لهم 
الاعتــراف بتبعيتهــم مــن خلال أفعــال الخضــوع المتكــررة، والتــي غالبــاًً مــا تكــون رمزيــة. 
وقــد يُُطلــب منهــم دفــع الضرائــب الرســمية أو الإشــادة علنــاًً بفضائــل الدولــة المهيمنة. 
اذ توحــي هــذه المظاهــر التــي تتحــول الــى طقــوس للتبجيــل وتثبــط المعارضــة، بــأن 
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الدولــة المُُهيمنــة أقــوى مــن أن تُُقــاوم، وتُُظهرهــا علــى أنهــا أكثــر حكمــة مــن تابعيهــا، 
ومــن ثــم فــان مــن حقهــا أن تُُملــي عليهــم.

ليســت الهيمنــة الافتراســية ظاهــرة جديــدة. فقــد كانــت أســاس علاقــات أثينــا مــع 
دول المدينــة الأضعــف فــي إمبراطوريتهــا، وهــي هيمنــة وصفهــا بيريكليــس نفســه، 
الزعيــم الأثينــي الأبــرز فــي عصــره، بأنهــا »طغيــان«. واستنــد النظــام الصينــي المركــزي 
فــي شــرق آســيا فــي العصــور مــا قبــل الحديثــة علــى علاقــات التبعيــة المماثلــة، بمــا فــي 
ذلــك دفــع الجزيــة والخضــوع الــذي يستنــد الــى الطقــوس، علــى الرغــم مــن اختلاف 
الباحثين حول ما إذا كانت استغلالية بشكل راسخ. وكانت الرغبة في الحصول على 
الثــروة مــن الممتلــكات الاســتعمارية عنصــراًً رئيســاًً فــي الإمبراطوريــات الاســتعمارية 
البلجيكيــة والبريطانيــة والفرنســية والبرتغاليــة والإســبانية، وأثــرت الدوافــع المماثلــة 
علــى العلاقــات الاقتصاديــة غيــر المتكافئــة لألمانيــا النازيــة مــع شــركائها التجارييــن فــي 
وســط وشــرق أوروبــا، وعلاقــات الاتحــاد الســوفيتي مــع حلفائــه فــي حلــف وارســو. 
وعلــى الرغــم مــن اختلاف هــذه الحــالات فــي بعــض الجوانــب المهمــة، فقــد ســعت كل 
منهــا إلــى اســتغلال شــركائها الأضعــف لتحقيــق المكاســب اللامتماثلــة، حتــى وإن لــم 
تنجــح جهودهــا دائمًًــا، وكانــت تكلفــة اســتمالة بعــض العــملاء والدفــاع عنهــم تفــوق مــا 

يقدمونــه مــن ثــروة أو جزيــة.
وبشــكل مكثــف، تنظــر القــوى المهيمنــة المفترســة إلــى جميــع العلاقــات الثنائية 
علــى أنهــا علاقــات تستنــد الــى اللعبــة الصفريــة، وتســعى إلــى الحصــول علــى أكبــر قــدر 
ممكــن مــن المكاســب مــن كل منهــا. وشــعارها الأساســي هــو: »مــا لــي هــو لــي، ومــا لــك 
قابل للتفاوض«. ولا تتمتع الاتفاقيات القائمة بأي قيمة أو شرعية جوهرية، وسيتم 
تجاهلهــا أو إلغاؤهــا إذا لــم تُُحقــق مكاســب كافيــة غيــر متماثلــة. بالطبــع، قــد تفشــل 
بعــض المســاعي الافتراســية، وهنــاك حــدود لمــا يمكــن لأقــوى الــدول اســتخلاصه مــن 
غيرهــا. مــع ذلــك، فــإن الهــدف الأســمى للقــوى المهيمنــة المفترســة هــو دفــع تلــك 

الحــدود إلــى أقصــى حــد ممكــن.
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تصعيد الموقف

تتجلــى الطبيعــة الافتراســية لسياســة ترامــب الخارجيــة بوضــوح فــي هوســه 
بالعجــز التجــاري ومحاولاتــه اســتخدام الرســوم الجمركيــة لإعــادة توزيــع المكاســب 
الاقتصاديــة لصالــح واشــنطن. وقــد صــرّّح ترامــب مــراراًً وتكــراراًً بــأن العجــز التجــاري 
»ابتــزاز« وشــكل مــن اشــكال النهــب؛ ووفقــاًً لوجهــة نظــره، فــان الــدول التــي تحقــق 
فوائــض تجاريــة »رابحــة« لأن الولايــات المتحــدة تدفــع لهــا أكثــر ممــا تدفعــه لواشــنطن 
نفســها. وبنــاءًً علــى ذلــك، فــرض ترامــب رســومًًا جمركيــة علــى تلــك الــدول، التــي 
تبــدو ظاهريــاًً لحمايــة المصنّّعيــن الأمريكييــن برفــع أســعار الســلع الأجنبيــة )مــع أن 
تكلفــة الرســوم الجمركيــة يتحملهــا فــي الغالــب الأمريكيــون الذيــن يشــترون الســلع 
المســتوردة(، أو التلويــح بفــرض هــذه الرســوم لإجبــار الحكومــات والشــركات الأجنبيــة 

علــى الاستثمــار فــي الولايــات المتحــدة مقابــل تخفيــف الأعبــاء.
كمــا اســتخدم ترامــب الرســوم الجمركيــة لإجبــار الآخريــن علــى تغييــر السياســات 
غيــر الاقتصاديــة التــي يعارضهــا. ففــي يوليــو الماضــي، فرض رســوماًً جمركية بنســبة) 
‌40% ( علــى البرازيــل فــي محاولــة فاشــلة للضغــط علــى حكومتهــا للعفــو عــن الرئيــس 
الســابق جايــر بولســونارو، الــذي يعــد أحــد حلفــاء ترامــب. )فــي نوفمبــر، رفــع بعضــاًً 
مــن تلــك الرســوم، التــي ســاهمت فــي ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة للمســتهلكين 
الأمريكييــن(. وبــرر مضاعفــة الرســوم الجمركيــة علــى كنــدا والمكســيك مــن خلال 
الادعــاء بانهمــا لا تبــذلان جهــوداًً كافيــة لوقــف تهريــب الفنتانيــل. وفــي أكتوبــر، هــدد 
كولومبيــا بفــرض تعريفــات جمركيــة أعلــى بعــد أن انتقــد رئيســها الضربــات المثيــرة 
للجــدل التــي شــنتها البحريــة الأمريكيــة علــى أكثــر مــن عشريــن قاربــاًً فــي منطقــة 
البحــر الكاريبــي، والتــي تــم اســتهدافها لتهريــب المخــدرات غيــر المشــروعة وفقــاًً لإدارة 

ترامــب.
من المرجح أن يُُمارس ترامب الضغط على حلفاء الولايات المتحدة التقليديين 
كمــا يُُمارســه علــى خصومهــا المُُعتــرف بهــم، وتُُؤكــد عمليــة تذبــذب تهديداتــه، رغبتــه 
القــدرة علــى  التنــازلات. ويعتقــد ترامــب أن عــدم  أكبــر قــدر ممكــن مــن  انتــزاع  فــي 
التنبــؤ يعــد بمثابــة أداة تفــاوض قويــة، ويهــدف مــن خلال سلســلة تهديداتــه ومطالبــه 
المتغيــرة باســتمرار إلــى إجبــار الآخريــن علــى البحــث عــن طــرق جديــدة للتوافــق معــه. 
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إن التهديــد بفــرض تعريفــة جمركيــة لا يُُكلــف واشــنطن الكثيــر إذا اســتجاب الطــرف 
المســتهدف بســرعة، ولكــن إذا تمســك الطــرف المســتهدف بموقفــه أو إذا شــعرت 
الأســواق بالقلــق، يُُمكــن لترامــب تأجيــل الإجــراء. كمــا يُُبقــي هــذا النهــج الأنظــار مُُســلطة 
علــى ترامــب نفســه، ويُُســاعد الإدارة علــى تصويــر أي اتفــاق لاحــق علــى أنــه انتصــار 
بغض النظر عن بنوده الدقيقة، ويخلق فرصاًً واضحة للفســاد تُُفيد ترامب ودائرته 

المُُقربــة.
ولتحقيــق أقصــى قــدر مــن النفــوذ الأمريكــي، ربــط ترامــب مــراراًً وتكــراراًً مطالبــه 
الاقتصاديــة باعتمــاد الحلفــاء علــى الدعــم العســكري الأمريكــي، وذلــك مــن خلال إثــارة 
الشــكوك حــول مــا إذا كان ســيفي بالتزامــات التحالــف أم لا. لقــد أصــر علــى أن يدفــع 
الحلفــاء ثمــن الحمايــة الأمريكيــة، والا فــان الولايــات المتحــدة قــد تغــادر حلــف الناتــو، 
أو يرفــض المســاعدة فــي الدفــاع عــن تايــوان، أو يتخلــى تمامــاًً عــن أوكرانيــا. لكــن 
هدفــه ليــس تعزيــز فعاليــة الشــراكات الأمريكيــة عبــر حــثّّ الحلفــاء علــى بــذل المزيــد 
مــن الجهــود للدفــاع عــن أنفســهم، بــل إن رفــع الرســوم الجمركيــة بشــكل كبيــر ســيضر 
باقتصــادات الشــركاء ويُُصعّّــب عليهــم تحقيــق أهــداف الإنفــاق الدفاعــي الأعلــى. وبــدلًًا 
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من ذلك، يســتخدم ترامب التهديد بفك الارتباط الأمريكي لانتزاع تنازلات اقتصادية. 
وقــد حققــت هــذه الاســتراتيجية بعــض المكاســب قصيــرة الأجــل، علــى الأقــل مــن 
الناحيــة النظريــة. ففــي تمــوز مــن عــام) 2025(، وافــق قــادة الاتحــاد الأوروبــي علــى 
اتفاقيــة تجاريــة أحاديــة الجانــب علــى أمــل إقنــاع ترامــب بمواصلــة دعــم أوكرانيــا، كمــا 
خُُفّّضــت الرســوم الجمركيــة علــى اليابــان وكوريــا الجنوبيــة، بموجــب اتفاقيتيــن وُُقّّعتــا 
فــي تمــوز وتشريــن الثانــي علــى التوالــي، مقابــل تعهدهمــا بالاستثمــار فــي الاقتصــاد 
الأمريكــي. وســعت أســتراليا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وباكستــان وأوكرانيــا 
إلــى توطيــد الدعــم الأمريكــي مــن خلال منــح الولايــات المتحــدة حــق الوصــول إلــى 

المعــادن الحيويــة الموجــودة فــي أراضيهــا أو امتلاكهــا جزئيــاًً.
يُُفضــل المهيمــن المفتــرس ذلــك العالــم الــذي يتحكــم بــه. كمــا قــال ثوســيديدس 
فــي عبارتــه الشــهيرة: »يفعــل الأقويــاء ممــا فــي وســعهم، ويعانــي الضعفــاء مــا يجــب 
عليهــم تحملــه«. ولهــذا الســبب ســتكون مثــل هــذه الدولــة حــذرة مــن المعاييــر أو 
القواعــد أو المؤسســات التــي قــد تحــد مــن قدرتهــا علــى اســتغلال الآخريــن. ليــس 
مــن المســتغرب أن ترامــب لــم يكــن يكتــرث كثيــراًً بالأمــم المتحــدة؛ فقــد كان ســعيداًً 
بتمزيــق الاتفاقيــات التــي تفــاوض عليهــا أسلافــه، مثــل اتفاقيــة باريــس للمناخ والاتفاق 
النــووي الإيرانــي؛ بــل إنــه نكــث حتــى بالاتفاقيــات التــي تفــاوض عليهــا بنفســه. كمــا انــه 
يفضــل إجــراء المحادثــات التجاريــة الثنائيــة بــدلاًً مــن التعامــل مــع مؤسســات مثــل 
الاتحــاد الأوروبــي أو منظمــة التجــارة العالميــة القائمــة علــى القواعــد، لأن التعامــل 
ترامــب  فــرض  كمــا  المتحــدة.  الولايــات  نفــوذ  يعــزز  فــرادى  الــدول  مــع  المباشــر 
العقوبــات علــى كبــار مســؤولي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وشــنّّ هجومــاًً شرســاًً على 
نظــام تســعير الانبعاثــات الــذي وضعتــه المنظمــة البحريــة الدوليــة. ورغــم ان اقتــراح 
المنظمــة البحريــة الدوليــة ســعى إلــى إبطــاء تغيــر المنــاخ مــن خلال تشــجيع شــركات 
الشــحن علــى اســتخدام أنــواع مــن الطاقــة النظيفــة، لكــن ترامــب نــدد بــه ووصفــه بأنــه 
»خدعــة« وتعمــد تخريبــه. وبعــد أن هــددت إدارتــه بفــرض تعريفــات جمركيــة وعقوبات 
وإجــراءات أخــرى ضــد مؤيــدي القــرار، تــم تأجيــل التصويــت علــى الموافقــة الرســمية 
عليــه لمــدة عــام. وصــف أحــد مندوبــي المنظمــة البحريــة الدوليــة فــي تشريــن الأول 
الوفــد الأمريكــي بأنــه »يتصــرف كعصابــات »، مضيفــاًً: »لــم أســمع بمثــل هــذا الــكلام 

فــي أي اجتمــاع للمنظمــة البحريــة الدوليــة مــن قبــل«.
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لا يمكــن أن تكتمــل أي مناقشــة للهيمنــة المفترســة لواشــنطن دون ذكــر اهتمــام 
فــي  للتدخــل  أخــرى واســتعداده  إلــى دول  التابعــة  التــي  بالأراضــي  المعلــن  ترامــب 
السياســة الداخليــة للــدول الأخــرى فــي انتهــاك واضــح للقانــون الدولــي. إن رغبتــه 
المتكررة في ضم غرينلاند، وتهديداته بفرض تعريفات عقابية على الدول الأوروبية 
التــي تعــارض هــذا الإجــراء، هــي المثــال الأكثــر وضوحــاًً علــى هــذه النزعــة. وكمــا حــذرت 
صــدر  الــذي  للتهديــدات،  الســنوي  تقييمهــا  فــي  الدنماركيــة  العســكرية  المخابــرات 
فــي ديســمبر، فــإن »الولايــات المتحــدة تســتخدم القــوة الاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك 
التهديــدات المتمثلــة بفــرض التعريفــات الجمركيــة العاليــة، لفــرض إرادتهــا، ولــم تعــد 
تســتبعد اســتخدام القــوة العســكرية، حتــى ضــد الحلفــاء«. وتُُشــير تلميحــات ترامــب 
بشــأن جعــل كنــدا الولايــة الحاديــة والخمســين أو إعــادة احتلال منطقــة قنــاة بنمــا إلــى 
درجــة مماثلــة مــن الجشــع الجيوسياســي والانتهازيــة. أمــا قــراره باختطــاف الرئيــس 
الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو، وهــو عمــل يُُشــكّلّ ســابقة خطيــرة للقــوى العظمــى 
الأخــرى، فيكشــف عــن اســتهتار المُُفتــرس بالأعــراف القائمــة، واســتعداده لاســتغلال 
نقــاط ضعــف الآخريــن. بــل إن النزعــة الافتراســية تمتــد لتشــمل القضايــا الثقافيــة، إذ 
أعلنــت اســتراتيجية الأمــن القومــي للإدارة بــأن أوروبــا تواجــه »محــواًً حضاريــاًً«، وأن 
سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه القــارة يجــب أن تتضمــن »تطويــر معارضــة للمســار 
الحالــي لأوروبــا داخــل الــدول الأوروبيــة«. وبعبــارة أخــرى، ستتعــرض الــدول الأوروبيــة 
لضغــوط لتبنــي التــزام إدارة ترامــب بالقوميــة القائمــة علــى الــدم والأرض وعدائهــا 
المهيمنــة  للقــوة  فبالنســبة  المســيحية.  وغيــر  البيضــاء  غيــر  الأديــان  أو  للثقافــات 

المفترســة، لا توجــد قضيــة محظــورة.
لتحقيــق  المتميــزة  الدوليــة  المتحــدة  الولايــات  مكانــة  أيضــاًً  ترامــب  يســتغل 
المكاسب الشخصية له ولعائلته. فقد أهدته قطر طائرة، ستُُكلّّف دافعي الضرائب 
المطــاف  بهــا  ينتهــي  وقــد  لتجديدهــا،  الــدولارات  مــن  الملاييــن  مئــات  الأمريكييــن 
ترامــب صفقــات  وقّّعــت مؤسســة  كمــا  ولايتــه.  انتهــاء  بعــد  الرئاســية  فــي مكتبتــه 
تطويــر فنــادق بملاييــن الــدولارات مــع حكومــات تســعى لكســب ودّّ الإدارة، واشــترت 
شــخصيات نافــذة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مليــارات الــدولارات مــن 
العــملات الرقميــة التــي أصدرتهــا شــركة »وورلــد ليبرتــي فاينانشــال« التابعــة لترامــب، 
وذلــك فــي المــدة نفســها التــي حصلــت فيهــا الإمــارات علــى امتيــازات خاصــة للحصــول 
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علــى رقائــق إلكترونيــة متطــورة تخضــع عــادةًً لضوابــط تصديــر أمريكيــة صارمــة. ولــم 
يســبق لأي رئيــس فــي تاريــخ الولايــات المتحــدة أن اســتغل منصبــه الرئاســي لتحقيــق 
مكاســب ماليــة بهــذا القــدر أو بهــذا التجاهــل الواضــح لتضــارب المصالــح المحتمــل.

كمــا هــو الحــال مــع زعيــم مافيــا أو حاكــمٌٌ إمبراطــوريٌٌّ ذو نفــوذٍٍ واســع، يتوقــع 
ترامــب مــن القــادة الأجانــب الســاعين لنيــل رضــاه أن ينغمســوا فــي مظاهــر مُُهينــة 
مــن التملــق وأشــكال بشــعة مــن الإطــراء، تمامــاًً كمــا يفعــل أعضــاء حكومتــه. كيــف 
يمكــن تفســير الســلوك المثيــر للاشــمئزاز للأميــن العــام لحلــف الناتــو مــارك روتــه، 
الــذي قــال لترامــب إنــه “يســتحق كل الثنــاء” لحثــه أعضــاء الناتــو علــى زيــادة إنفاقهــم 
الدفاعــي، علــى الرغــم مــن أن هــذه الزيــادات كانــت جاريــة بالفعــل قبــل إعــادة انتخــاب 
ترامــب، وأن غــزو روســيا لأوكرانيــا كان علــى الأقــل بنفــس القــدر مــن الأهميــة فــي 
تحفيــز هــذا التحــول. كمــا صــرّّح روتــه، فــي اذار مــن عــام)2025(، أن ترامــب “كســر 
الجمــود” مــع روســيا بشــأن أوكرانيــا )وهــو ادّّعــاءٌٌ ثبــت بوضــوح عــدمُُ صحتــه(؛ وأشــاد 
بالضربــات الجويــة الأمريكيــة علــى إيــران فــي حزيــران بوصفهــا عمــل »لــم يجــرؤ أحــدٌٌ 
آخــر علــى فعلــه«؛ وشــبّّه جهــود ترامــب للــسلام فــي الشــرق الأوســط بأفعــال »أب« 

حكيــم عطــوف.
لــم يكــن روتّـّـه وحيــداًً فــي التعبيــر عــن هــذا الموقــف، فقــد أيّـّـد قــادة عالميــون 
آخــرون، بمــن فيهــم قــادة إســرائيل وغينيــا وبيســاو وموريتانيــا والســنغال، عمليــة 
منــح ترامــب جائــزة نوبــل للــسلام، بــل وأشــاد رئيــس الســنغال مــن دون مبــرر بمهــارة 
ترامــب فــي لعبــة الغولــف. ولــم يتخلــف عــن الركــب، أهــدى الرئيــس الكــوري الجنوبــي 
لــي جــاي ميونــغ ترامــب تاجــاًً ذهبيــاًً ضخمًًــا خلال زيارتــه الأخيــرة إلــى ســيول، واختتــم 
مأدبــة عشــاء رســمية بتقديــم طبــقٍٍ أُُطلــق عليــه اســم »حلــوى صانــع الــسلام«. لا بــل 
حتــى جيانــي إنفانتينــو، رئيــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم، انضــم إلــى هــذه الموجــة، 
فأنشــأ »جائــزة فيفــا للــسلام« التــي لا قيمــة لهــا، وأعلــن ترامــب أول مــن يحصــل عليهــا 

فــي حفــلٍٍ بــاذخ فــي كانــون الأول مــن عــام)2025(.
إنّّ المطالبــة بإظهــار الــولاء ليســت نتاجــاًً لحاجــة ترامــب التــي لا تنضــب علــى 
مــا يبــدو إلــى الاهتمــام والثنــاء فحســب، بــل إنهــا تُُســهم أيضًًــا فــي تعزيــز الامتثــال 
ويُُقمــع أي محاولــة للمعارضــة مهمــا كانــت بســيطة. القــادة الذيــن يتحــدون ترامــب 
يتعرضــون للتوبيــخ والتهديــدات بمعاملــة أقســى، كمــا حــدث مــع الرئيــس الأوكرانــي 
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فولوديميــر زيلينســكي فــي أكثــر مــن مناســبة، بينمــا القــادة الذيــن يبالغــون فــي مــدح 
ترامــب يحصلــون علــى معاملــة ألطــف، علــى الأقــل فــي الوقــت الحالــي. فعلــى ســبيل 
المثــال، فــي تشريــن الأول مــن عــام) 2025(، مــددت وزارة الخزانــة الأمريكيــة خــط 
مقايضــة العــملات بقيمــة)20( مليــار دولار لدعــم البيــزو الأرجنتينــي، علــى الرغــم مــن 
محــل  تحــل  وكانــت  المتحــدة  للولايــات  مهمــاًً  تجاريًًــا  ليســت شريــكًاً  الأرجنتيــن  أن 
صــادرات فــول الصويــا الأمريكيــة إلــى الصيــن )والتــي كانــت قيمتهــا مليــارات الــدولارات 
قبــل أن يشــن ترامــب حربــه التجاريــة(. ولكــن لأن الرئيــس الأرجنتينــي خافييــر ميلــي 
زعيــمٌٌ يُُشــارك ترامــب نفــس التوجهــات ويُُشــيد بــه علنــاًً كقــدوة لــه، فقــد حصــل علــى 
دعــمٍٍ بــدلاًً مــن قائمــة المطالــب. وحتــى تجــار المخــدرات المدانيــن، بمــن فيهــم الرئيــس 
الهندوراســي الســابق خــوان أورلانــدو هيرنانديــز، يمكنهــم الحصــول علــى عفــو رئاســي 

إذا بــدا أنهــم متوافقــون مــع أجنــدة ترامــب.
إن الجهــود المبذولــة لكســب ودّّ ترامــب مــن خلال مدحــه تماثــل ســباق التســلح، 
اذ يتنافــس القــادة الأجانــب لمعرفــة مــن يســتطيع تقديــم أكبــر قــدر مــن الثنــاء فــي أقــل 
وقــت ممكــن. كمــا أن ترامــب لا يتــردد فــي الــرد علــى القــادة الذيــن يخالفــون نهجــه. لقــد 
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أدرك رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي ذلــك عندمــا تــم فــرض تعريفــة جمركيــة 
بنســبة) ‌25% ( علــى الهند)تــم رفعهــا لاحقًًــا إلــى ‌50%  لمعاقبــة الهنــد علــى شــراء 
النفــط الروســي(، بعــد أســابيع مــن رفضــه طلــب ترامــب وقــف الاشــتباكات الحدوديــة 
تلفزيونيــاًً  إعلانــاًً  أونتاريــو  مقاطعــة  حكومــة  بثــت  أن  وبعــد  وباكستــان.  الهنــد  بيــن 
ينتقــد سياســة ترامــب الجمركيــة، ســارع ترامــب إلــى رفــع التعريفــة الجمركيــة علــى 
كنــدا بنســبة )10( %  أخــرى. وســرعان مــا اعتــذر رئيــس الــوزراء الكنــدي مــارك كارنــي، 
واختفــى الإعلان مــن البــث فــوراًً. ولتجنــب مثــل هــذه الإهانــات، اختــار العديــد مــن القادة 

الانحنــاء بشــكل اســتباقي علــى الأقــل فــي الوقــت الحالــي.

طفح الكيل

يــرى ترامــب ومؤيــدوه فــي هــذه المظاهــر مــن التبجيــل والاحتــرام دلــيلاًً علــى أن 
ممارســة الضغــوط تجلــب للولايــات المتحــدة فوائــد كبيــرة وملموســة. وكمــا صرّّحــت 
تتحــدث  »النتائــج  أغســطس/آب:  فــي  الأبيــض،  البيــت  باســم  المتحدثــة  كيلــي،  آنــا 
عــن نفســها: اتفاقيــات الرئيــس التجاريــة تُُحقــق تكافــؤ الفــرص لمزارعينــا وعمالنــا، 
وتتدفــق تريليونــات الــدولارات مــن الاستثمــارات إلــى بلادنــا، وتنتهــي حــروب دامــت 
عقــوداًً... يتــوق القــادة الأجانــب إلــى علاقــة إيجابيــة مــع الرئيــس ترامــب والمشــاركة في 
ازدهــار اقتصــاده«. يبــدو أن الإدارة تعتقــد أنهــا قــادرة علــى اســتغلال الــدول الأخــرى إلــى 
الأبــد، وأن ذلــك ســيجعل الولايــات المتحــدة أقــوى ويزيــد مــن نفوذهــا. إنهــم مخطئــون: 

فالهيمنــة المفترســة تحمــل فــي طياتهــا بــذور فنائهــا.
تكمن المشكلة الأولى في المبالغة في الفوائد التي روّّجت لها الإدارة. فمعظم 
الاستثمــارات  أن  كمــا  تــزال مســتمرة.  لا  إنهاهــا  بانــه  ترامــب  يدّّعــي  التــي  الحــروب 
الأجنبيــة الجديــدة فــي الولايــات المتحــدة أقــل بكثيــر مــن تريليونــات الــدولارات التــي 
يتــم الإعلان عنهــا، ومــن غيــر المرجــح أن تتحقــق بالكامــل. وباستثنــاء مراكــز البيانــات 
التــي تغذيهــا الهــوس بالــذكاء الاصطناعــي، فــإن الاقتصــاد الأمريكــي ليــس مزدهــراًً، 
ويعــود ذلــك جزئيــاًً إلــى التحديــات التــي فرضتهــا سياســات ترامــب الاقتصاديــة. قــد 
يســتفيد ترامــب وعائلتــه وحلفــاؤه السياســيون مــن سياســاته الافتراســية، وليــس 

الشــعب الأمريكــي.
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اقتصــاد  ينافــس  بــات  الصيــن  اقتصــاد  أن  فــي  تتمثــل  أخــرى  مشــكلة  وثمــة 
الولايــات المتحــدة فــي جوانــب عديــدة. صحيــح أن الناتــج المحلــي الإجمالــي للصيــن 
أصغــر بالقيمــة الاســمية، ولكنــه أكبــر مــن حيــث تعــادل القــوة الشــرائية، ومعــدل نموها 
أعلــى، وهــي تســتورد الآن مــا يقــارب مــا تســتورده الولايــات المتحــدة. وقــد ارتفعــت 
حصتهــا مــن صــادرات الســلع العالميــة مــن أقــل مــن)‌1% ( عــام)1950( إلــى نحــو) 15 %  
(اليــوم، بينمــا انخفضــت حصــة الولايــات المتحــدة مــن) ‌16% ( عــام )1950( إلــى) 8 %  
( فقــط. وتســيطر الصيــن علــى ســوق العناصــر الأرضيــة النــادرة المكــررة التــي يعتمــد 
عليهــا الكثيــرون، بمــن فيهــم الولايــات المتحــدة؛ إنهــا تتحــول بســرعة إلــى لاعــب رئيــس 
فــي العديــد مــن المجــالات العلميــة؛ ويرغــب العديــد مــن الفاعليــن الآخريــن، بمــن فيهــم 
المزارعــون الأمريكيــون، فــي الوصــول إلــى أســواقها. وكمــا أظهــرت قــرارات ترامــب 
الأخيــرة بتعليــق الحــرب التجاريــة مــع الصيــن وتجميــد خطــط فــرض عقوبــات علــى 
اســتهدفت  التــي  الالكترونــي  التجســس  الصينيــة بســبب حملــة  الدولــة  أمــن  وزارة 
الكبــرى  القــوى  الترهيــب ضــد  المســؤولين الامريكييــن، فإنــه لا يســتطيع ممارســة 

الأخــرى كمــا فعــل مــع الــدول الأضعــف.
فــضلاًً عــن ذلــك، ورغــم أن دولًًا أخــرى لا تــزال ترغــب فــي الوصــول إلــى الاقتصــاد 
الأمريكــي ومســتهلكيه الأثريــاء، إلا أن الولايــات المتحــدة لــم تعــد الخيــار الوحيــد المتــاح 
امامهــا. فبعــد فتــرة وجيــزة مــن رفــع ترامــب الرســوم الجمركيــة علــى البضائــع الهنديــة 
إلــى نســبة باهظــة بلغــت) ‌50% (، فــي آب مــن عــام) 2025(، ســافر مــودي إلــى بكيــن 
للمشــاركة في قمة مع الرئيس الصيني شــي جين بينغ والرئيس الروســي فلاديمير 
بوتيــن. وفــي كانــون الأول، زار بوتيــن مــودي فــي نيودلهــي، اذ وصــف رئيــس الــوزراء 
الهنــدي علاقــة بلاده بروســيا بأنهــا »كالنجــم القطبــي الثابــت الــذي لا يتغيــر«، وحــدد 
الزعيمــان هدفًًــا لحجــم تجــارة ثنائيــة يبلــغ)100( مليــار دولار بحلــول عــام)2030(. ولــم 
تكــن الهنــد تُُعلــن رســميًًا تحالفهــا مــع موســكو، لكــن مــودي كان يُُذكّـّـر البيــت الأبيــض 

بــأن أمــام نيودلهــي خيــارات أخــرى.
ونظــرًًا لأن إعــادة تنظيــم سلاســل التوريــد والترتيبــات التجاريــة مكلفــة وتســتغرق 
وقتًًــا طــويلاًً، وعــادات التعــاون والتبعيــة لا تــزول بيــن عشــية وضحاهــا، فقــد اختــارت 
وكوريــا  اليابــان  أقنعــت  اذ  القصيــر.  المــدى  علــى  ترامــب  اســترضاء  الــدول  بعــض 
استثمــار  علــى  الموافقــة  مــن خلال  الجمركيــة  الرســوم  بخفــض  ترامــب  الجنوبيــة 
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مليــارات الــدولارات فــي الاقتصــاد الأمريكــي، لكــن المدفوعــات الموعودة ستُُســدد على 
مــدى ســنوات عديــدة وقــد لا تُُنفــذ بالكامــل أبــداًً. وفــي غضــون ذلــك، عقــد المســؤولون 
الصينيــون واليابانيــون والكوريــون الجنوبيــون أول مفاوضــات تجاريــة لهــم منــذ خمس 
ســنوات فــي اذار مــن عــام) 2025(، وتــدرس الــدول الثلاث مقايضــة عــملات ثلاثيــة 
تهــدف إلــى »تعزيــز شــبكة الأمــان المالــي فــي المنطقــة وتعميــق التعــاون الاقتصــادي 
فــي ظــل الحــرب التجاريــة التــي يشــنها الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب«، ووفقًًــا 
لصحيفــة ســاوث تشــاينا مورنينــج بوســت، وســعت فيتنــام علاقاتهــا العســكرية مــع 
روســيا خلال العــام الماضــي، متراجعــةًً عــن الجهــود الســابقة للتقــارب مــع الولايــات 
المتحــدة. ونُُقــل عــن أحــد المحلليــن فــي صحيفــة نيويــورك تايمــز قولــه: »بــإن عــدم 
القــدرة علــى التنبــؤ بسياســات ترامــب جعــل فيتنــام متشــككة للغايــة بشــأن التعامــل 
مــع الولايــات المتحــدة«. »الأمــر لا يقتصــر علــى التجــارة فحســب، بــل يشــمل صعوبــة 
قــراءة أفــكاره وتصرفاتــه.« إن عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بتصرفــات ترامــب لــه جانــب 

ســلبي بشــكل جلــيّّ: فهــو يشــجع الآخريــن علــى البحــث عــن شــركاء أكثــر موثوقيــة.
تســعى الــدول الاخــرى أيضــاًً إلــى تقليــل اعتمادهــا علــى الولايــات المتحــدة. وقــد 
حــذر كارنــي مــراراًً وتكــراراًً مــن أن عهــد التعــاون الوثيــق مــع الولايــات المتحــدة قــد 
خلال  المتحــدة  الولايــات  خــارج  الــى  كنــدا  صــادرات  لمضاعفــة  هدفــاًً  وحــدد  ولّّــى، 
عقــد مــن الزمــن، ووقــع أول اتفاقيــة تجاريــة ثنائيــة لــبلاده مــع إندونيســيا، ويتفــاوض 
حاليــاًً علــى اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )آســيان(، وقــام 
بزيــارة إلــى بكيــن فــي كانــون الثانــي الماضــي بهــدف تحســين العلاقــات. وقــد وقّّــع 
الاتحــاد الأوروبــي بالفعــل اتفاقيــات تجاريــة جديــدة مــع إندونيســيا والمكســيك وتكتــل 
ميركوســور التجــاري فــي أمريــكا الجنوبيــة، وكان علــى وشــك إبــرام اتفاقيــة تجاريــة 
جديــدة مــع الهنــد فــي أواخــر كانــون الثانــي. وإذا اســتمرت واشــنطن فــي محاولــة 

اســتغلال اعتمــاد الــدول الأخــرى، فــإن هــذه الجهــود ستتســارع.

اشترِِ الآن، وادفع لاحقًًا؟

لقــد تســامح حلفــاء الولايــات المتحــدة مــع قــدر معيــن مــن التنمــر فــي الماضــي 
لأنهم كانوا يعتمدون بشــكل كبير على الحماية الأمريكية. ولكن لهذا التســامح حدود 
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معينــة. لقــد كان مســتوى الترهيــب الــذي مارســه ترامــب خلال ولايتــه الأولــى محــدوداًً، 
وكان لــدى حلفــاء الولايــات المتحــدة مــا يدعوهــم للأمــل فــي أن تكــون فتــرة حكمــه 
حالــةًً استثنائيــةًً لــن تتكــرر. لكــن هــذا الأمــل تبــدد الآن، لا ســيما فــي أوروبــا. فعلــى 
ســبيل المثــال، تتســم اســتراتيجية الأمــن القومــي للإدارة بالعــداء الصريــح للعديــد مــن 
الحكومــات والمؤسســات الأوروبيــة. إلــى جانــب تهديــدات ترامــب المتجددة بالاســتيلاء 
علــى جزيــرة غرينلانــد، فقــد أثــار ذلــك شــكوكاًً إضافيــة حــول جــدوى حلــف الناتــو علــى 
المــدى الطويــل، وأظهــر أن جهــود القــادة الأوروبييــن لكســب تأييــد ترامــب مــن خلال 

التكيــف معــه قــد فشــلت.
الأمريكيــة  العســكرية  الحمايــة  بســحب  التهديــدات  ســتفقد  ذلــك،  عــن  فــضلا 
الولايــات  نفــوذ  علــى  التــام  القضــاء  دون  تنفيذهــا  يمكــن  ولا  تُُنفــذ،  لــم  إن  فعاليتهــا 
المتحــدة. إذا اســتمر ترامــب فــي التهديــد بالانســحاب ولكنــه لــم يفعــل ذلــك فعليــاًً، 
فسوف ينكشف زيف تهديده وسيفقد قدرته على الإكراه. لكن إذا سحبت الولايات 
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حلفائهــا  علــى  بــه  تتمتــع  كانــت  الــذي  النفــوذ  فــإن  العســكرية،  التزاماتهــا  المتحــدة 
الحمايــة الأمريكيــة  فــإن اســتخدام وعــد  الحالتيــن،  الســابقين سيتلاشــى. فــي كلتــا 

لانتــزاع سلســلة لا تنتهــي مــن التنــازلات ليــس اســتراتيجية مســتدامة.
ولا يُُعدّّ التنمّّر كذلك. لا أحد يستمتع بعملية إجباره على الانخراط في سلوكيات 
ولاء مُُهينــة. فقــد يســتمتع القــادة الذيــن يتبنــون رؤيــة ترامــب للعالــم بفرصــة مدحــه 
علنــاًً، لكــن الاخريــن بلا شــك يجــدون التجربــة مُُســتفزة. لــن نعــرف أبــداًً مــا كان يــدور 
فــي أذهــان القــادة الأجانــب الذيــن أُُجبــروا علــى التملــق لترامــب وهــم ينطقــون العبــارات 
المنمقــة، لكــن مــن المؤكــد أن بعضهــم استــاء مــن هــذه التجربــة ورحلــوا علــى أمــل 
الحصــول علــى فرصــة للــرد بالمثــل فــي المستقبــل. يجــب علــى القــادة الأجانــب أيضــاًً 
أن يُُراعــوا ردود فعــل الــرأي العــام فــي بلادهــم، ويمكــن أن يكــون الفخــر الوطنــي قــوةًً 
دافعــة. يجــدر التذكيــر بــأن فــوز كارنــي فــي الانتخابــات، فــي نســيان مــن عــام)2025(، 
بــأن  الناخبيــن  المناهضــة لترامــب، ولتصــورات  إلــى حــد كبيــر لحملتــه  وكان مدينــاًً 
منافســه مــن الحــزب المحافــظ كان نســخة مُُخففــة مــن ترامــب. شــهد رؤســاء دول 
آخــرون، مثــل الرئيــس البرازيلــي لويــس إيناســيو لــولا دا ســيلفا، ارتفاعًًــا كبيــرًًا فــي 
شــعبيتهم عندمــا تحــدّّوا تهديــدات ترامــب. ومــع تزايــد الشــعور بــالإذلال، قــد يجــد قــادة 

العالــم الآخــرون أن الــرد بالمثــل يمكــن أن يجعلهــم أكثــر شــعبية بيــن ناخبيهــم.
كذلــك ان الهيمنــة المفترســة غيــر فعالــة. فهــي تتجنــب الاعتمــاد علــى القواعــد 
والمعاييــر متعــددة الأطــراف، وتســعى بــدلاًً مــن ذلــك إلــى التعامــل مــع الــدول الأخــرى 
الاعتمــاد  يُُعــدّّ  دولــة،  يقــارب)200(  مــا  يضــم  عالــم  فــي  ولكــن  ثنائــي.  أســاس  علــى 
علــى المفاوضــات الثنائيــة مضيعــة للوقــت، ومــن المؤكــد أنــه ســيؤدي إلــى اتفاقيــات 
متســرعة وضعيفــة التصميــم. فــضلا عــن ذلــك، فــإن فــرض صفقــات أحاديــة الجانــب 
علــى عشــرات الــدول الأخــرى يشــجع علــى التهــرب مــن الالتزامــات، لأنهــا تعلــم أنــه 
ســيكون مــن الصعــب علــى الدولــة المهيمنــة مراقبــة الامتثــال وإنفــاذ جميــع الاتفاقيات 
التــي أبرمتهــا. ويبــدو أن إدارة ترامــب قــد أدركــت متأخــرةًً أن الصيــن لــم تشــترِِ جميــع 
التــي وافقــت علــى شــرائها فــي المرحلــة الأولــى مــن الاتفــاق  الصــادرات الأمريكيــة 
التجــاري الــذي وقّّعتــه مــع الولايــات المتحــدة عــام )2020(، خلال ولايــة ترامــب الأولــى، 
وأطلقــت تحقيقــاًً فــي الأمــر فــي أكتوبــر. وإذا مــا ضاعفنــا مهمــة مراقبــة الامتثــال فــي 
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جميــع الترتيبــات التجاريــة الثنائيــة لواشــنطن، فسيســهل علينــا فهــم كيــف يمكــن 
للــدول الأخــرى أن تعــد بتقديــم تنــازلات الآن، ثــم تتراجــع عنهــا لاحقــاًً.

وفــي الختــام، إن التخلــي عــن المؤسســات، والتقليــل مــن شــأن القيــم المشــتركة، 
وممارســة الضغــط علــى الــدول الأضعــف، سيســهل علــى خصــوم الولايــات المتحــدة 
إعــادة صياغــة قواعــد اللعبــة العالميــة بمــا يخــدم مصالحهــم. ففــي عهــد شــي جيــن 
بينــغ، ســعت الصيــن مــراراًً وتكــراراًً إلــى تصويــر نفســها كقــوة عالميــة مســؤولة وغيــر 
أنانيــة، تســعى إلــى تعزيــز المؤسســات العالميــة لصالــح البشريــة جمعــاء. لقــد ولّّــى 
بضــع ســنوات،  قبــل  التــي ســادت  الذئــب«  »المحــارب  المواجهــة  دبلوماســية  عهــد 
والتــي شــهدت قيــام المســؤولين الصينييــن بإهانــة الحكومــات الأخــرى والتنمــر عليهــا 
بشــكل روتينــي دون أي جــدوى. وفــي حــالات استثنائيــة نــادرة، أصبــح للدبلوماســيون 
الصينيــون اليــوم حضــوراًً متزايــد الحيويــة والنشــاط والفعاليــة فــي المحافــل الدوليــة.
لكــن  الذاتيــة،  تخــدم مصالحهــا  للصيــن  العلنيــة  التصريحــات  أن  الواضــح  مــن 
بعــض الــدول تــرى فــي هــذا الموقــف بــديلاًً مرغــوب بــه للولايــات المتحــدة التــي تتزايــد 
نزعتهــا العدوانيــة. ففــي اســتطلاع للــرأي شــمل) 24( دولــة رئيســة، ونشــره مركــز بيــو 
للأبحــاث فــي يوليــو الماضــي، أبــدى فيــه أغلبيــة المشــاركين فــي ثمانــي دول رأيــاًً أكثــر 
إيجابيــة تجــاه الولايــات المتحــدة مقارنــةًً بالصيــن، بينمــا نظــر المشــاركون مــن ســبع 
دول إلــى الصيــن بنظــرة أكثــر إيجابيــة. أمــا فــي الــدول التســع المتبقيــة، فقــد كانــت 
النظــرة إلــى القوتيــن متقاربــة. لكــن المؤشــرات تصــب فــي مصلحــة بكيــن. وكمــا يشــير 
التقرير،«أصبحــت النظــرة إلــى الولايــات المتحــدة أكثــر ســلبية، بينمــا أصبحــت النظــرة 

إلــى الصيــن أكثــر إيجابيــة«. وليــس مــن الصعوبــة بمــكان معرفــة الســبب.
القــوة  شــبكات  ســتُُضعف  المفتــرس  المهيمــن  ممارســة  أن  القــول  خلاصــة 
والنفــوذ التــي لطالمــا اعتمــدت عليهــا الولايــات المتحــدة، والتــي ولّّــدت النفــوذ الــذي 
علــى  اعتمادهــا  تقليــل  علــى  الــدول  بعــض  الآن. ســتعمل  اســتغلاله  ترامــب  يحــاول 
واشــنطن، وستقــوم دول أخــرى بعقــد ترتيبــات جديــدة مــع منافسيهــا، وســيتوق عــدد 
لا بــأس بــه إلــى تلــك اللحظــة التــي تتــاح لهــم فيهــا الفرصــة للانتقــام مــن الولايــات 
المتحــدة بســبب ســلوكها الأنانــي. ربمــا ليــس الان، وربمــا ليــس غــداًً، لكــن ردة الفعــل 
قــد تأتــي بســرعة مذهلــة. وكمــا قــال إرنســت همنغــواي فــي عبارتــه الشــهيرة عــن 
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بدايــة الإفلاس، فــإن سياســة الهيمنــة الافتراســية المســتمرة قــد تتســبب فــي تراجــع 
النفــوذ العالمــي للولايــات المتحــدة »بشــكل تدريجــي ومــن ثــم فجــأة«.

الاستراتيجية الخاسرة

لا تزال القوة الصلبة هي الركيزة الرئيسة في السياسة العالمية، لكن الأهداف 
التــي تُُســتخدم مــن أجلهــا والأســاليب التــي تُُوظَّّــف بهــا هــي التــي تحــدد مــدى فعاليتهــا 
فــي تعزيــز مصالــح الدولــة. وبفضــل موقعهــا الجغرافــي المتميــز، واقتصادهــا الضخــم 
والمتطــور، وقوتهــا العســكرية التــي لا تُُضاهــى، وســيطرتها علــى عملــة الاحتياطــي 
العالمــي والمراكــز الماليــة الحيويــة، تمكنــت الولايــات المتحــدة مــن بنــاء شــبكة علاقــات 
وروابــط واســعة النطــاق، والحصــول علــى النفــوذ الكبيــر فــي العديــد من الدول الأخرى 

خلال الســنوات الخمــس والســبعين الماضيــة.
ولأن اســتغلال هــذا النفــوذ بشــكل علنــي كان ســيقوضها، فقــد حققــت السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة نجاحــاًً أكبــر عندمــا مــارس القــادة الأمريكيــون القــوة المتاحــة لهــم 
بضبــط النفــس. وعملــوا مــع الــدول ذات التوجهــات المماثلــة لإرســاء ترتيبــات ذات 
منفعــة متبادلــة، مُُدركيــن بــأن الآخريــن ســيكونون أكثــر مــيلاًً للتعــاون مــع الولايــات 
المتحــدة إذا لــم يخشــوا طموحاتهــا. لــم يشــك أحــد مــا بــأن واشــنطن كان تمتلــك 
القبضــة الحديديــة. ولكــن مــن خلال تغليفهــا بســلوك ودي)معاملــة الــدول الأضعــف 
باحتــرام وعــدم محاولــة اســتغلالها إلــى أقصــى حــد ممكــن( تمكنــت الولايــات المتحــدة 
مــن إقنــاع أهــم دول العالــم بــأن التوافــق مــع سياســتها الخارجيــة أفضــل مــن الشــراكة 

مــع خصومهــا الرئيسييــن.
إن الهيمنــة المفترســة تهــدر هــذه المزايــا فــي ســبيل تحقيــق مكاســب قصيــرة 
الأجل وتتجاهل العواقب الســلبية طويلة الأجل. صحيح أن الولايات المتحدة ليســت 
علــى وشــك مواجهــة تحالــفٍٍ مضــادٍٍ واســع النطــاق أو فقــدان استقلاليتهــا، فهــي أقوى 
مــن أن تُُعانــي مــن هــذا المصيــر، وتتمتــع بموقــعٍٍ اســتراتيجيٍّّ قــوي. مــع ذلك، ســتصبح 
أفقــر وأقــل أمانًـًـا ونفــوذًًا ممــا كانــت عليــه طــوال حيــاة معظــم الأمريكييــن الأحيــاء. 
ســيعمل القــادة الأمريكيــون المستقبليــون مــن موقــع أضعــف، وســيواجهون معركــة 
ولكنــه  الذاتيــة  عــن مصلحتــه  يبحــث  كشريــك  واشــنطن  ســمعة  لاســتعادة  شــاقة 
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منصــف. إن الهيمنــة المفترســة اســتراتيجية خاســرة، وكلمــا أســرعت إدارة ترامــب 
فــي التخلــي عنهــا، كان ذلــك مــن الأفضــل لهــا.


